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ا خمد نله رب العالين آما بعد: 


فهذه رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية ته كتبها للمسلمين لما دخل التتار إلى حلب في الشام 
عام 1۹۹ه وانصرف عسكر مصر وبقي عسكر الشام» فكتب ينصح المسلمين ويوضح هم 
حقيقة التتار ووجوب قتاهم وأن العاقبة للمتقين الظاهرين بأمر الله المدافعين عن ديار 
الإسلام وأهلهاء ولما كان كثير ما فيها يوافق واقعنا اليوم ردنا نشرها مع إضافة بعض 
التعليقات نما يوضح ما فيهاء أو ذكر ما يوافقه من واقعنا المعاصرء نسأل الله أن ينفع بها 


اللسلمين ون يرحم الإمام المجاهد شيخ الإسلام ابن تيمية. 


انار 
الع ۱۹ شو ال/ ٤٤١‏ ١ه‏ 


اا ن 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: 


إلى من يصل إليه من المؤمنين والمسلمين - أحسن الله إليهم في الدنيا والآخرة وأسبغ 
عليهم نعمه باطنة وظاهرة ونصرهم نصرا عزيزا وفتح عليهم فتحا كبيرا وجعل هم من 
لدنه سلطانا نصيرا وجعلهم معتصمين بحبله ا تين مهتدين إلى صراطه المستقيم - سلام 
عليكم ورحة الله وبركاته. 

فاا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلاهوء وهو للحمد أهل» وهو على كل شيء قديرء 
ونسأله أن يصلَ على صفوته من خلیقته وخیرته من بریته محمد عبده ورسوله صل الله 
عليه وعلی آله وسلم تسلي|. 


ما بخد: 


فان الله ٤‏ بعث حمدا < باهدی ودين الحق لیظهره على الدین کله وکفی بالته شهیداء 
وجعله خاتم النبيين وسيد ولد آدم من الناس أجعين» وجعل كتابه الذي أنزله عليه مهيمنا 
على ما بين يديه من الكتب ومصدقا هاء وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر؛ فهم يوفون سبعين فرقة هم خيرها وأكرمها على الله وقد 
أكمل هم دينهم وأتمٌ عليهم نعمته ورضي هم الإسلام دينا. 

فليس دين أفضل من دينهم الذي جاء به رسوهم» ولا كتاب أفضل من كتابہم» ولا أمة 
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واحفظوا هذه التي بها تنالون نعيم الدنيا والآخرة» واحذروا أن تكونوا ممن بدل نعمة الله 
كفرا فتعرضون عن حفظ هذه النعمة ورعايتهاء فيحيق بكم ما حاق بمن انقلب على 
عقبيه» واشتغل با لا ينفعه من أمر الدنيا ع| لا بد له منه من مصلحة دينه ودنياه فخسر. 


الدنيا والآخرة. 

فقد سمعتم ما نعت الله به الشاكرين والمنقلبين حيث يقول ما مد | لد رسول و حلت 
کے اسل آیان مات أو فک نتر عل الیک وکن بقلب عل َقبي کان بطر آله 

E‏ اه لقره ي4. 

أنزل الله سبحانه هذه الآية وما قبلها وما بعدها في غزوة أحد لما انكسر المسلمون مع 

النبي ي وقتل جماعة من خيار الأمة» وثبت رسول الله < مع طائفة يسيرة حتى خلص 

إليه العدو» فكسروا رباعيته وشجوا وجهه» وهشموا البيضة على رأسه» وقتل وجُرح دونه 

طائفة من خيار أصحابه لذبُهم عنه ونَعَقَ الشيطان فيهم: "أن حمدا قد قتل"» فزلزل ذلك 


قلوب بعضهم حتی انهزم طائفة وثبّت الله آخرین حتی ثبتوا. 
وكذلك لا قبض النبي ل فتزلزلت القلوب واضطرب حبل الدين وغشيت الذلة من 


شاء الله من الناس» حتى خرج عليهم الصديق رضي الله عنها فقال: (من كان يعبد حمدا 


فان حمدا قد مات» ومن کان یعبد الله فان الله حر لا یموت» وقراً قوله: وما مُحَمَدٌ إل 


سول 6ذ حك ين قد اسل ینن کات اوهل نق ل أ اا من بقلب ل عَقََيَدِ 
کن بطر اه سا وسیجزی أ آله لر 

e 
قوم ارتدوا عن الدين بالكلية.‎ 


وارتد بسبب موت الرسول 
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» فامنوا ن 
النبيين الكذابين» كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي وغيرهما. 
فقام إلى جهادهم الشاكرون الذين ثبتوا على الدين» أصحاب رسول الله ج 


المهاجرين والأنصار والطلقاء والأعراب ومن اتبعهم بإحسان الذين قال الله ك فيهم: 


ےو م ے 


طا ایی اموا من یرد یکر عن دیو سوق يان اله قوم ر وغد هم 
آولئك الذين جاهدوا المنقلبين على أعقابمم الذين لم يضروا الله شيئا. 

وما آنزل الذه في القرآن من آية إلا وقد عمل بہا قوم وسیعمل با آخرون» فمن کان من 
الشاكرين الثابتين على الدين الذين يحبهم الله َة ورسوله (#؛ فإنه بجاهد المنقلبين على 


أعقابهم الذين يخرجون عن الدين» ويأخذون بعضه ويدعون بعضه» كحال هؤلاء القوم 


اذ 


الجرمين المفسدين الذين خرجوا على الإسلام وتكلم بعضهم بالشهادتين وتسمَّى 
باللإسلام من غير التزام شريعته"؛ فإن عسكرهم مشتمل على أربع طوائف”: 

كافرة باقية على كفرها": من الكرج والأرمن والمغول. 

وطائفة كانت مسلمة فارتدت عن اللإسلام وانقلبت على عقبيها“: من العرب والفرس 


تيمية ! 


والروم وغيرهم. 

وهؤلاء أعظم جرما عند الله وعند رسوله والمؤمنين من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة. 
فإن هؤلاء: جب قتلهم حتًا ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه» لا يجوز أن يعقد هم ذمة 
ولا هدنة ولا آمان ولا یطلق اسیرهم ولا یفادی بال ولا رجال ولا تؤکل ذبائحهم ولا 
تنكح نساؤهم ولا يسترقون؛ مع بقائهم على الردة بالاتفاق» ويقتل من قاتل منهم ومن ۾ 
يقاتل؛ كالشيخ الهرم والأعمى والزمن باتفاق العلماء”"» وكذانساؤهم عند الجمهور. 


)١(‏ أي انتسب للإسلام وادعى عبادة الله تعالى» ولكنه لم يحقق شرط الانقياد والالتزام با شرعه» فلا ينفعه 
حينئذ النطق بالشهادة ولا جرد الانتساب» فإن الإسلام قول وعمل» فمن نطق بالشهادة ولم يلتزم بشرائع 
الإسلام فليس بمسلم. 

(۲) يعني عسكر التتار الصائل على المسلمين في ديار الشام. 

(۲) آي لم يسلموا أصلا بل هم كفار آصليون. 

5) ردة هذه الطائفة بترك الإإسلام بالكلية» انتسابا وعملاء كا يظهر من سياق التفريق في الطائفتين بعدها. 

)٥(‏ لأن المرتد لا يقر على ردته» فإما الإسلام أو السيف. 

)١‏ لأن علة القتال هي الردة وليس في ذلك خلاف كا قال رهه الله. 


E 
والكافر الأصلي يجوز أن يعقد له أمان وهدنةء و يجوز المنُ عليه والمفاداة به إذا كان آسيرا‎ 
عند الجمهورء ويجوز إذا كان كتابيا أن يعقد له ذمة» ويؤكل طعامهم وتنكح نساؤهم ولا‎ 
تقتل نساؤهم إلا أن يقاتلن بقول أو عمل باتفاق العلماء» وكذلك لايقتل منهم إلامن‎ 
كان من أهل القتال عند حمهور العلاء كا دلت عليه السنة.‎ 

فالكافر المرتد أسواً حالا في الدين والدنيا من الكافر المستمر على كفره» وهؤلاء القوم 
فيهم من المرتدة ما لا حصي عددهم إلا الله فهذان صنفان. 

وفيهم أيضا من كان كافرا فانتسب إلى الإإسلام ولم يلتزم شرائعه": من إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وحج البيت والكف عن دماء المسلمين وأمواهم والتزام الجهاد في سبيل الله 
وضرب الحزية على اليهود والنصارى وغير ذلك. 

وهؤلاء يجب قتاهم بإ جاع المسلمين كا قاتل الصديق مانعي الزكاة؛ بل هؤلاء شر منهم 
من وجوه وكا قاتل الصحابة أيضا مع آمير المؤمنين علي ب الخوارج بأمر رسول الله ج8 
حيث قال < في وصفهم: إتحقرون صلاتكم مع صلاتہم وصيامكم مع صيامهم يقرءون 
القرآن لا جاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية أين| لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) وقال: إلو يعلم الذين 
يقاتلون ماذا هم على لسان محمد لنكلوا عن العمل) وقال: [إهم شر الخلق والخليقة شر 
قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه) . فهؤلاء مع كثرة صيامهم وصلاتمم وقراءتمم. 
آمر النبي بقتاهم وقاتلهم أمير المؤمنين علي وسائر الصحابة الذين معه ول يختلف أحد 


(۱) آي کان کافرا آصليا ثم انتسب للإسلام ولم يقم با جب عليه من الالتزام بشرائعه» فكان مرتدا. 


الَعْلِيْق عَلَّى رسَالَةٍ شَيْخ الإْنُلام ابن تَيْمية إلى 


في قتاهم كا اختلفوا في قتال آهل البصرة والشام؛ لانم كانوا يقاتلون المسلمين. فإن هؤ لاء 
شر من آولئك من غير وجه وإن م يكونوا مثلهم في الاعتقاد؛ فإن معهم من يوافق رأيه في 
المسلمين رآي الخوارج. فهذه ثلاثة أصناف. 


وفيهم صنف رابع شر من هؤلاء» وهم: قوم ارتدوا عن شرائع الإسلام وبقوا مستمسكين 
بالانتساب إليه. 


)١(‏ الظاهر والله أعلم أن الفرق بين هذه الطائفة ومن سبقهاء أن هذه فيهم من نشا على اللإسلام ثم ارتد عنه 
بترك الالتزام بشراتعه الواجبة وهو مع ذلك يزعم الانتساب للإسلام» والسابقة ممن كان كافرا فدخل في الإسلام 
ولكن لم يلتزم بالشرائع» فهذا التفريق بناء على أحواهم» وليس تفريقا بين العلة التي أوجبت قتاهم وكفرهم» 
فإنها واحدة» وهي ترك الالتزام بالشرائع. 

قال شيخ الإسلام في مواضع أخرى وهو يوضح هذاالآمر منهم كا وردفي رسالة ضمن جامع المسائل 
:EA/۷‏ 

وأما التتار فإنهم وإن أسلموا م يلتزموا بسائر الشريعة» والله قد أمر بالجهاد حتى يكون الدين كله للّه» فإذا كانت 
الطائفة الممتنعة تنتشهد ولا تصلي» قوتلوا حتى يصلواء ولو قالوا: نصلي ولا نصوم» قوتلوا حتى يصوموا. ولو 
قالوا: نصوم ولا نحج» قوتلوا حتى يحجوا البيت» ولو قالوا: نؤدي الفرائض ولا نحرُم ما حرم الله ورسوله» 
ولا نحرم الربا أو الخمر أو الفواحش» ونحو ذلك» قوتلوا على ذلك ولو قالوا: سگم بیننا بالیاساق ولا کم 
بيننا الله ورسوله» قوتلوا على ذلك. ولو قالوا: نوالي جنسنا من الكفارء ونعادي المسلمين الذين لا يطيعوناء 
ورا عا دلك: 

والتتار فيهم من الخروج عن شريعة الإسلام أمورٌ كثيرة» حتى إن ملكهم قد أظهر الرّفض وتزوج ببنت أخيه» 
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وقال کا في مجموع الفتاوى ۱۹/۲۸ ٨:هؤلاء‏ القوم جازوا على الشام ني المرة الأولى: عام تسعة وتسعين وأعطوا 


الناس الأمان وقرءوه على المنبر بدمشق» ومع هذا فقد سبوا من ذراري المسلمين ما يقال إنه مائة آلف أو يزيد 


الَعْلِيْق عَلَّى رسَالَةٍ شَيْخ الإْسُلام ابن تَيْمية إلى 


ل 


الله. 

وقد شاهدنا عسكر القوم فرآينا ججهورهم لا يصلون ول نر ني عسكرهم مؤذنا ولا إماماء وقد أخذوامن أموال 
المسلمين وذراريم وخربوا من ديارهم ما لا يعلمه إلا اللّه» ولم يكن معهم في دولتهم إلا من كان من شر الخلق: 
إما زنديق منافق لا يعتقد دين الإسلام في الباطن. 

وإمامن هو من شر أهل البدع كالرافضة والجهمية والاتحادية ونحوهم. 

وأما من هو من أفجر الناس وأفسقهم. 

وهم في بلادهم مع تمكنهم لا يحجون البيت العتيق وإن كان فيهم من يصلي ويصوم فليس الغالب عليهم إقام 
الصلاة ولا إيتاء الزكاة. 

وهم يقاتلون على ملك جنكسخان» فمن دخل في طاعتهم جعلوه وليا هم وإن كان كافرا» ومن خرج عن ذلك 
جعلوه عدوا هم وإن كان من خيار المسلمين»ء ولا يقاتلون على الإأسلام ولا يضعون الجزية والصغارء بل غاية 
كثير من المسلمين منهم من أكابر أمرائهم ووزرائهم أن يكون المسلم عندهم كمن يعظمونه من المشر كين من 
اليهود والنصارى كا قال أكبر مقدميهم الذين قدموا إلى الشام وهو يخاطب رسل المسلمين ويتقرب إليهم بأنا 
مسلمون» فقال: 

هذان آیتان عظیمتان جاءا من عند الله حمد وجنکسخان. 

فهذا غاية ما يتقرب به كبر مقدميهم إلى المسلمين أن يسوي بين رسول الله وكرم الخلق عليه وسيد ولد آدم 
وخاتم المرسلين وبين ملك كافر مشرك من أعظم المشركين كفرا وفسادا وعدوانا من جنس بختَ نصر وأمثالهه 
وذلك آن اعتقاد هؤلاء التتار كان في جنكسخان عظي| فإنمم يعتقدون آنه ابن الله من جنس ما يعتقده النصارى 
في المسيح ويقولون إن الشمس حبلت آمه» وأنها كانت في خيمة فنزلت الشمس من كوة الخيمة فدخلت فيها 


ا 


ومعلوم عند کل ذي دين ان هذا کذب» وهذا دلیل على آنه ولد زنا وأن آمه زنت فکتمت زناها وادعت هذا حتى 
تدفع عنها معرة الزنا وهم مع هذا بجعلونه آعظم رسول عند الله في تعظيم ما سنه هم وشرعه بظنه وهواه حتی 
يقولوا لما عندهم من المال؛ هذا رزق جنكسخان» ويشكرونه على أكلهم وشرمم. 

وهم يستحلون قتل من عادى ما سنه هم هذا الكافر الملعون المعادي لله ولأنبيائه ورسوله وعباده المؤمنين» فهذا 
بمنزلة هذا الملعون» ومعلوم أن مسيلمة 
الكذاب كان أقل ضررا على المسلمين من هذاء وادعى أنه شريك حمد في الرسالة ومذا استحل الصحابة قتاله 
وقتال أصحابه المرتدين. 

فكيف بمن كان فيم يظهره من الإسلام بجعل حمدا كجنكسخان» وإلا فهم مع إظهارهم للإسلام يعظمون آمر 
SANE OS SD OE O aE‏ 
المسلمين بل أعظم. 

أولئك الكفار يبذلون له الطاعة والانقياد ويحملون إليه الأموال ويقرون له بالنيابة ولا يخالفون ما يأمرهم به إلا 
كا يخالف الخارج عن طاعة الإمام للإمام» وهم يحاربون المسلمين ويعادونمم أعظم معاداة ويطلبون من 
المسلمين الطاعة هم وبذل الأموال والدخول في) وضعه هم ذلك الملك الكافر المشرك المشابه لفرعون أو 
النمرود ونحوهماء بل هو أعظم فسادا في الآرض منها. 

قال الله تعالى: إت فوت علا ف لاض جف اهلها ا O O EE‏ متهم يدَب ااه 
سء سهم انر مَِ ليبن @). وهذا الكافر علا ني الأرض» يستضعف أهل الملل كلهم من 
المسلمين واليهود والنصارى ومن خالفه من المشر كين بقتل الرجال وسبي الحريم وبأخذ الأموال وملك الحرث 
والنسل والله لا بحب الفساد» ويرد الناس عا كانوا عليه من سنن الأنبياء والمرسلين إلى أن يدخلوا في ابتدعه من 
سنته الجاهلية وشريعته الكفرية. 

فهم يدّعون دين الإسلام ويعظمون دين آولئك الكفار على دين المسلمين ويطيعونهم ويوالونمم أعظم بكثير من 
طاعة الله ورسوله وموا لاة المؤمنين» والحكم في شجر بين أكابرهم بحكم الجاهلية لا بحكم الله ورسوله. 


وأمثاله من مقدميهم كان غايته بعد الإسلام أن يجعل محمدا 


الكَعْلِيْق عَلّى رسَالَة شَيْخ الإلام ابن كَيْمِيَة إلى 


وكذلك الأكابر من وزرائهم وغيرهم بجعلون دين الإسلام كدين اليهود والنصارى وإن هذه كلها طرق إلى الله 
بمنزلة المذاهب الأربعة عند المسلمين» ثم منهم من يرجح دين اليهود أو دين النصارى ومنهم من يرجح دين 
الملسلمين»ء وهذا القول فاش غالب فيهم حتى في فقهائهم وعبادهم لا سيا الجهمية من الاتحادية الفرعونية 
ونحوهم فإنه غلبت عليهم الفلسفة» وهذا مذهب كثير من المتفلسفة أو أكثرهم وعلى هذا كثير من النصارى أو 
أكثرهم وكثير من اليهود أيضا؛ بل لو قال القائل: إن غالب خواص العلاء منهم والعباد على هذاالمذهب لما 
أتك: 

وقد رآيت من ذلك وسمعت ما لا يتسع له هذا الموضع» ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع 


ل ل ا 
کا 


الملسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام و اتباع شريعة غير شريعة محمد ۶ فهو كافر وهو ككفر من آمن 
ببعض الکتاب وکفر ببعض الکتاب کا قال تعالی: إنً ات یک 
a e E gE Be aE E‏ 

وسلو ویغولون ومن عض وَتَمَر ببعَض ودوت ن پخدوا بی دلت سبیاد 9 @ اوك هر اكرون 
حم وعدا رين عدبا مهيا @4. واليهود والنصارى داخلون في ذلك وكذلك المتفلسفة يؤمنون 


ببعض ویکفرون ببعض. ومن تفلسف من اليهود والنصاری یبقی كفره من وجهین. 


م ے 
ےد الله 


مروك باه وله يدون برقو بان 


وهؤلاء آكثر وزرائهم الذین يصدرون عن رآیه غایته آن یکون من هذا الضرب فإنه کان بہوديا متفلسفا ثم 
انتسب إلى الإسلام مع ما فيه من اليهودية والتفلسف وضم إلى ذلك الرفض» وبا لجملة فا من نفاق وزندقة 
وإلحاد إلا وهي داخلة في اتباع التتار). اه باختصار 

وعند التأمل فيا ذكره رمه الله من حال التتار» نجد أن أصناف المقاتلين لدولة الإسلام اليوم فيهم ما يشبه 
هؤلاء کثیرا بل آزید: 

فإن ممن يقاتل دولة الإسلام اليوم النصارى والمجوس والملاحدة» وفي التتار أمثاهم. 

ومن يقاتل دولة الإسلام اليوم» قوم يزعمون الانتساب للإسلام ويمتنعون عن الحكم به» ويتحاكمون للقوانين 
الشر.كية والأعراف الجاهليةء ويوالون النصارى والروافض على المسلمين» وفي شيوخهم ورؤسائهم من يجوز 


التدين بدين النصارى وغره بناء على قوانين (حرية الاعتقاد والتعبير)ء كا جوز بعض وزراء التتار ذلك. 


الَعْليْق على رمَالة كيج الإلام ابن ية إلى أهْلِ حَلَّبْ 
فهؤلاء: الكفار المرتدون والداخلون فيه من غير التزام لشرائعه والمرتدون عن شرائعه لا 
عن سمته كلهم: جب قتاهم بإ جاع المسلمين حتى يلتزموا شرائع الإإسلام وحتى لا تكون 


فتنة ویکون الدین کله لله وحتی تکون كلمة الله -التی هی کتابه وما فيه من آمره ونیه 


وخره- هى العلا . 
هذا إذا كانوا قاطنين في أرضهم فكيف إذا استولوا على أراضي الإسلام"» من العراق 
وخراسان والجزيرة والروم» فكيف إذا قصدوكم وصالوا علیکم بغيا وعدوانا. 


وهؤلاء هم الجيوش والشرط المرتدة وحكامهم ورؤسائهم وشيوخ الطواغيت المناصرين هم» والذين يكثر فيهم 
المتصوفة والأشاعرة والمرجئة المدعين زورا أنمم آهل سنة» وهؤلاء بالجملة -كا قال شيخ الإإسلام في التتار- فا 
من نفاق وزندقة وإلحاد إلا وهو داخل فيهم ومعهم» فإنهم مع ردتهم يكثر فيهم الفسق والفجور واستحلال 
المحرمات وشرب الخمور والزنا والمجاهرة بالمعاصي والتفاخر بها. 

ومن يقاتل دولة الإإسلام طوائف تدعي الإسلام والدفاع عنه» وقد كان لبعضها تاريخ في جهاد الطائفتين 
السابقتين» ولكنهم لما انتكسوا وغدروا وانحرفواء ولحق الآخيار منهم بدولة الإإسلام» وبقي المنافقون 
والمفسدون» آل آمرهم اليوم إلى نصرة بعض المرتدين الطائفة الثانية من حكومات مرتدة وجيوشها على دولة 
الإسلام» كحال تنظيم القاعدة وفروعه» وبعض فصائل الشام» فلم| كانوا مقاتلين لآهل الأوثان» صار حاهم 
اليوم التحالف مع بعضهم لقتال دولة الإسلام. 

)١(‏ بين أن الحكم واحد وإن اختلفت أحوال الطوائف» فإن اختلافها لا يؤثر هناء فجمعيها واحد في النتيجة: هو 
الكفر والقتال. 

۳) آي فإن كان قتالهم واجب وهم في أرضهم فكيف إن صالوا على دار الإسلام» فلا خلاف في وجوبه» وكذلك 
الحال في زمانناء فإن قتال الكفار في ديارهم واجب» وقتال من صال منهم علينا واجب أيضاء ولا خلاف في ذلك 


بين آهل السنة والجاعة. 


الَغْليْق على رمَالة كيج الإلام ابن ية إلى أهْلٍِ حَلَّبْ 


الا يليت ويا ڪر يتم ووا پاراج اسول وم بڌءُوڪم اول 
مر شومر ا اح آن كنمو إن ڪطر زيت © امم رتم ا 
پاټربڪر نزهر صر هم وف دود رم ومين @ يذهب عي فربهة 
واعلموا -أصلحكم الله- أن النبي ي قد ثبت عنه من وجوه كثيرة آنه قال: (لا تزال 
طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة). 


فهذه الفتنة قد تفرق الناس فيها ثلاث فرق: 
الطائفة المنصورة وهم الملجاهدون هو لاء القوم المفسشذ 0 


)١(‏ آي من قام في جهاد التتار ومن ظاهره على المسلمين» وفي زماننا فإن أحق الناس بهذا الوصف هم جنود 
الدولة اللإسلامية ومن يناصرهم ويسلك سبيلهم ممن يجاهد الكفار والمشركين والمرتدين. 

١‏ أي التتار ومن ظاهرهم على المسلمين» وني زماننا الطوائف التي سبق الكلام عليها من الكفار والمرتدين من 
أهل العصر. 

)١(‏ أي معهم أصل الإسلام ولكن قعودهم عن الجهاد معصية وكبيرة من الكبائر» وإن تضمن القعود تخذيلا 
عن الجهاد فهو أشد من جرد القعود» وهذافي زماننا كثير» حيث ينادي بعض شيوخ القعود الذين آلفوا الراحة 
والدعةء بأن الجهاد لا يجب اليوم إلا بعد التصفية والتربية» فأضلوا كثيرا من المسلمين بسبب فتاويهم» والتي هي 
بلا شك من كبر الأسباب التي أدت إلى تسلط الكفار والمرتدين على المسلمين واحتلال ديارهم وسلب أمواهم. 


N O EEL 
فلينظر الرجل أيكون من الطائفة المنصورة آم من الخاذلة آم من المخالفة؟ فما بقي قسم‎ 
رابع.‎ 

واعلموا أن الجهاد فيه خير الدنيا والآخرة وفي تركه خسارة الدنيا والآخرة قال الله تعالى 
فی کتابه: فل هَل درسو کا إل دى لشي . 

يعني: إما النصر والظفر وإما الشهادة والجحنة فمن عاش من المجاهدين كان كريم| له ثواب 
الدنيا وحسن ثواب الآخرة» ومن مات منهم أو قتل فإلى الحنة. 

قال النبي :(يعطى الشهيد ست خصال يغفر له بأول قطرة من دمه ويرى مقعده من 
ا لجنة ويكسى حلة من الإيمان ويزوج ثنتين وسبعين من الحور العين ويوقى فتنة القبر 
ويؤمن من الفزع الأكبر) رواه آهل السنن. 

وقال [: (إن في الجحنة لمائة درجة. ما بين الدرجة إلى الدرجة كا بين الساء والأرض 
أعدها الله للمجاهدين في سبيله). فهذا ارتفاع سين لف سنة في الجنة لأهل الجهاد. 


#ٍ: (مثل المجاهد في سبيل الله مثل الصائم القائم القانت الذي لا يفتر من صلاة 


STON 
ا‎ 
AK 
یکا‎ 


أ 


وقال 
ولا صیام). 

(وقال رجل: أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعه. قال: أخبرني به؟ 
قال: هل تستطيع إذا حرج المجاهد أن تصوم لا تفطر وتقوم لا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك 
الذي يعدل الجهاد في سبيل الله). وهذه الأحاديث في الصحيحين وغيرهما 

وكذلك اتفق العلاء -في أعلم- على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد» فهو أفضل 
من احج وأفضل من الصوم التطوع وأفضل من الصلاة التطوع» والمرابطة في سبيل الله 


ا 


السَعْليْق عَلَّى رسَالَّة شَيْخ الإلام ابن تَيْميّة إلى أَهْلِ حَلَبْ 
أفضل من المجاورة بمكة والمدينة وبيت المقدس٠‏ حت قال آبو هريرة « :لن أرابط 
ليلة في سبيل الله حب إلى من أن أوافق ليلة القدر عند الحجر الأسود. 

فقد اختار الرباط ليلة على العبادة في أفضل الليالي عند أفضل البقاع» وههذا كان النبي ج 
وأصحابه يقيمون بالمدينة دون مكة» لمعان منها: نهم كانوا مرابطين بالمدينة» فإن الرباط: 


ا 


هو المقام بمكان يخيفه العدو ويخيف العدو فمن أقام فيه بنية دفع العدو فهو مرابط 
والعال بالنيات. 


قال رسول الله [: (رباط يوم في سبيل الله خير من آلف يوم في) سواه من المنازل). رواه 
أهل السنن وصححوه. 

وني صحيح مسلم عن سلان أن النبي ي قال: (رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من 
صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطا أجري عليه عمله وجري عليه رزقه من الجنة وأمن 
الفتان) يعني منكرا ونكيرا. فهذا في الرباط فكيف الجهاد. 

وقال 


(لا بجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد أبدا)» وقال:(من 
اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه| الله على النار)ء فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه 
والرجل فكيف ب| هو شق منه؛ كالثلج والبرد والوحل. 

ودا غا ال 4 اشن لين يتعللون بالعواقق كار والرد. فقال &: و 


2 


المڪلفون مقعرهر خلت سول الله وکرهوا أن جه دوا أ أله واھ في سيل ان الوا 


ا( 2 


(۱) له ره اله جواب على سؤال حول هذا التفضيل في مجموع الفتاوی ۰۲٤/۲۷‏ يرجع له من راد الاستزادة. 


م ابن تَيميّة اهل حلي 


ا 


ا مروا فی کر فل TT‏ ر 6ا يمون @4. وهكذا الذين يقرلون؛ لا 
تنفروا في البرد فيقال: نار جهنم شد بردا. 
ک| أخرجاه في الصحيحين من النبي * # آنه قال: (اشتکت انار إل :را فقالت: ربي اکل 


بعضي بعضا فآذن ها بنفسين نفس ني الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر 


والبرد فهو من زمهرير جهنم). 

فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد ني سبيل الله حر جهنم وبردهاء والمنافق يفر من حر 
الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها. 

واعلموا -أصلحكم الله- أن النصرة للمؤمنين والعاقبة للمتقين ون الله مع الذين اتقوا 
والذين هم حسنون» وهؤلاء القوم مقهورون مقموعون» والله سبحانه وتعالى ناصرنا 
عليهم ومنتقم لنا منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فأبشروا بنصر الله تعالى 


2 ے 


وبحسن عاقبته» ولا هوا وا َرَو ونر الارن إن ڪ نير مُومِنِينَ @4 وهذا مر قد 
تيقناه وتحققناه والحمد لله رب العالمين . 


دا 


() قال ابن كثير ره الله في البداية والنهاية :۲/٠۸‏ وكان الشيخ تقي الدين ابن تيمية يحلف للأمراء والناس: 
إنكم ني هذه الكرة منصورون على التتار» فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله» فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاء 


e 


من عاب مل ما عَوقبَ پء e‏ 


e 


وکان يتأول في ذلك ا الله» منها قوله تعالی: کلت و 
ا 9 39 

بے له لَنْصردَةُ ّإ عر غود @4. اه 

N GT TT 


:V7/1۸ 


َيمِيّة إلى 
س ص 0 2 ر ا ا 
رقن عدا رق وون باه ورسولوء وجه دو فی سيل 


کک فیک کول گار تک چ عة لر ذو ويل جتن ري مھ من نها 
اک ر ر سے و اك 9 2 سم ے ص ے ے 

: 0 ف جت َڌنِ کل وؤ لمیر أن خر ر م ار و ب َير 
ر مر ا o‏ ر ی و ا کس ا 
الین ءامو وا نصا راہ کا قال عیسی این مر لوار من أنصارۍ إل آله 


bm 6‏ من بن اویل کت اة د6 ليح اموا ع 
در ات هر @4. 

واعلموا - أصلحكم الله - أن من أعظم النعم على من أراد الله به خيرا أن أحياه إلى هذا 
الوقت الذي مجدد الله فيه الدين» ويحيي فيه شعار المسلمين وأحوال المؤمنين 
والمجاهدين حتى يكون شبيها بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 

فمن قام في هذا الوقت بذلك كان من التابعين هم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا 
عنه وأعد هم جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم. 


وي يوم الاثنين رابع الشهر -أي رمضان سنة ۷۲٦ه-‏ چ التاسن من الحشرة الد مشق فہشروا الناس 
بالنصر» وفيه دخل الشيخ تقي الدين ابن تيمية البلد ومعه أصحابه» من الجهاد» ففرح الناس به» ودعوا له» 
وهنئوه بم يسر الله على يديه من الخير» وذلك أنه ندبه العسكر الشامي أن يسير إلى السلطان يستحثه على السير إلى 
مشق» فسار إليه» فحثه على المجيء لل د مشق بعد أن كاد يرجع إلى مصر» فجاء هو وإياه جميعا. 
فسأله السلطان أن يقف معه في معركة القتال» فقال له الشيخ: السنة أن يقف الرجل تحت راية قومه» ونحن من 
جيش الشام لا نقف إلا معهم» وحرض السلطان على القتال» وبشره بالنصر» وجعل جلف له بادته الذي لا إله 
إلا هو: إنكم منصورون عليهم في هذه المرةء فيقول له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا 
تعليقاء وأفتى الناس بالفطر مدة قتالهم» وأفطر هو أيضاء وكان يدور على الأطلاب والأمراء فيأكل من شىء معه 


في يده» ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا على القتال أفضلء» فيأكل الناس. اه 


السَعْلِيْق عَلَّى رسَالة شَيْخ الإسلام ابن كَيْيية ا 
فينبغي للمؤمنين أن يشكروا الله تعالى على هذه المحنة التي حقيقتها منحة كريمة من الله 
وهذه الفتنة التي في باطنها نعمة جسيمة حتى والله لو كان السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار - كأبي بكر وعمر وعثان وعلي وغيرهم - حاضرين في هذا الزمان 
لكان من أفضل أع الهم جهاد هؤلاء القوم المجرمين. 

ولا يفوت مثل هذه الغزاة إلا من خسرت تجارته وسفه نفسه وحرم حظا عظيع| من الدنيا 
والآخرة؛ إلا أن يكون ممن عذر الله تعالى كالمريض والفقير والأعمى وغيره 

فمن کان له مال وهو عاجز ببدنه فليغز بءاله" » ففي الصحيحين عن النبي 2 


(من جهز غازیا فقد غزا ومن خلفه في آهله بخبر فقد غزا). 


أا 


0 لأنه جهاد فرض عین یأثم کل من تر که إلا إن کان عاجزا عجزا معترا. 
قال ر حه الله كا في الفتاوى الكبرى :٥۳۸/١‏ فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء آو خت عك 
الإيمان من دفعه فلا يشترط له شرط بل يدفع بحسب الإمكان. اه 

وهذا الحكم مع ظهوره» فإن كثيرا من الناس E‏ 
ا E‏ 


ے 


E RE O E الله سبحانه عنهم: «ِسَيَمُول لت ألْمْلمونَ عن‎ 
e EOS 
E a r 

”» وما قال في غير هذا الموضع رحه الله ما جاء في مجموع الفتاوى ۸۷/۲۸: والعاجز عن الجهاد بنفسه يجب 
عليه الجهاد باله ني أصح قول العلماء وهو إحدى الروايتين عن أحمد فإن اله أمر بالجهاد بالمال والنفس في غير 
موضع من القرآن وقد قال الله تعالى: توأ َه ما أسَطعَيّر . وقال النبي <: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم). أخرجاه في الصحيحين. 


الكعْليْق على رسَالّة هَيْخ الإلام ابن كَيْيية إلى أهلحَلَبْ 


ومن کان قادرا بہدنه وهو فقبر فليأخذ من أموال المسلمين ما يتجهز به سواء كان الماخوذ 
زكاة أو صلة أو من بيت المال أو غير ذلك؛ حتى لو كان الرجل قد حصل بيده مال حرام 
وقد تعذر رده إلى أصحابه لجهله بهم ونحو ذلك أو كان بيده ودائع أو رُهُون أو عوار قد 
تدر مورف أصجاما اها ن مل اله قان ذلك م ها 

ومن كان كثير الذنوب فأعظم دوائه الجهاد» فإن الله عز وجل يغفر ذنوبه كا أخبر الله في 
کتابه بقوله #: ط يعفر دو ذويك4. ومن أراد التخلص من الحرام والتوبة ولا يمكن رده 
إلى أصحابه فلينفقه في سبيل الله عن أصحابه فإن ذلك طريق حسنة إلى خلاصه مع ما 


محصل له من أجر الجهاد. 
وكذلك من أراد أن يكفر الله عنه سيئاته في دعوى الجاهلية وحميتها فعليه بالجهاد؛ فإن 


الذين يتعصبون للقبائل وغير القبائل - مثل قيس ويمن وهلال وأسد ونحو ذلك - كل 


فمن عجز عن الجهاد بالبدن لم يسقط عنه الجهاد بالمال ك| أن من عجز عن الجهاد بالمال لم يسقط عنه الجهاد 
بالبدن. اھ 

وقال آیضا کا ني جامع المسائل ۲۹۸/۰ 

فان الله فرض على المسلمين الجهاد بالأموال والأنفس» والجهاد واجب على كل مسلم قادر» ومن لم يُقدِر أن 
کک TS‏ فرض TS‏ 


الصَتَاع أو الجند أو غيرهم» فهو داخل في قوله سبحانه: تاها اين ءاسا ٳَ ڪن ys‏ 


يڪل امول الاس بالنيلل وَيَصڏوب عن سيل اه واي پڪڙوت اذهب افص ولا نموه ف سَيِيلي َه 
رمم مدا ب اير @4. اھ 


XK 


ا 


السَعْليْق عَلَّى رسَالَّة شَيْخ الإلام ابن تَيْميّة إلى أَهْلِ حَلَبْ 

هؤلاء إذا قتلوا فإن القاتل والمقتول في النار كذلك صح عن النبي ي أنه قال: (إذا التقى 
المسلمان بسيفيه| فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ 
قال: إنه كان حريصا على قتل أخيه) أخر جاه في الصحيحين. 

(من قتل تحت راية عمية» يغضب لعصبية ويدعو لعصبية فهو في النار). رواه 


وقال [: (من تعزى بعزاء آهل الجاهلية فأعضوہ ہن آبيه ولا تكنوا» فسمع أب بن كعب 
رجلا يقول: يا لفلان فقال: اعضض أير أبيك فقال: يا أبا المنذر؛ ما كنت فاحشا. فقال 


هذا آمرنا رسول الله 4). رواه أحمد فی مسنده. 


ومعنى قوله: (من تعرّى بعزاء ا لجاهلية) يعني يعتزي بعزواتهم» وهي الانتساب إليهم في 
الدعوة مثل قوله: يا لقيس» يا ليمن» ويا هلال»ء ويا لآسد» فمن تعصب لآهل بلدته أو 
مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى 
E ea E ES‏ 

فإن كتامم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد ورم إله واحد لا إله إلاهو له الحمدفي 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. 

قال الله تعائی: اموا ول اہ جیا وله کردا وکا ET‏ 
ىَ۹ E E A E‏ حمَرَق مت انار 
کاک ت گر رن آله ڪر يوه کک مدو @ ولتک مک امه ب 
لر ويا مرون پالمعرون تكو عن الس اوليك هُ ملحو ولا تا | الد ت رقا 


أ 


ی کی وا ع ام ی سے مِيَة إلى أَهْلِ حَلَبُ 
وکختکف من بعد ما جاخر يتك وأذكيك کر عاب عطي 9 
وة 4. 

قال ابن عباس #5 تبيض وجوه أهل السنة والجاعة وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة. 
فالله اللّه؛ عليكم با لجماعة والائتلاف على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله/٠‏ ؛ يجمع 
الله قلوبكم ويكفر عنكم سيئاتكم ويحصل لكم خير الدنيا والآخرة. 

أعاننا الله وإياكم على طاعته وعبادته وصرف عنا وعنكم سبیل معصيته وآتانا وإياكم في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقانا عذاب النار وجعلنا وإياكم ممن ممن رضي الله عنه وأعد 
له جنات النعيم» إنه على كل شيء قدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والحمد لله وحده وصلى الله على سیدنا ونبینا حمد وآله وصحبه وسلم. 


تيمية ! 


ےو ر و وو ص و 


© وم تبیض وجوه ولسّود 


0 قال رهه الله کا في جامع المسائل ٥‏ فمن ترك الجهاد عذبه الله عذابا ألي) بالذل وغبره» ونزع الأمر 
منه فأعطاه لغبره» فإن هذا الدين لمن ذب عنه. اه 
وقال أيضا في نفس الموضع: ومتى جاهدت الأمّة عدوّها ألّف الله بن قلو اء وإن تركت الجهاد شعَلَ بعضها 


وال ۰ھ 


